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 2 (001) طهسورة  -تفسير القرطبي

 
 "بسم الله الرحمن الرحيم.
ام قال الإم ،ينا محمد وعلى آله وصحبهوصلى الله وسلم على نب ،الحمد لله رب ِّ العالمين

 :-رحمه الله تعالى-القرطبي
يمِّ  حِّ حْمَنِّ الره   بِّسْمِّ اللَّهِّ الره

لََمُ  -سُورَةُ طه يعِّ مَ  -عَلَيْهِّ السه ُ عَنْهُ  -مِّ عُمَرَ إِّسْلََ  نَزَلَتْ قَبْلَ  ،ك ِّيهةٌ فِّي قَوْلِّ الْجَمِّ يَ اللَّه -رَضِّ
ارَقُطْنِّي   رَوَى   ُ عَ  -أَنَسِّ بْنِّ مَالِّك   نِّهِّ عَنْ فِّي سُنَ  الده يَ اللَّه سَيْف  بِّ مُتَقَل ِّدًا  عُمَرُ  خَرَجَ  :قَالَ  -نْهُ رَضِّ

نْدَهُ  ،قَدْ صَبَوْا فَأَتَاهُمَا عُمَرُ  وأختك إِّنه خَتَنَكَ  :فَقِّيلَ لَهُ  نَ الْمُ مَا رَجُ وَعِّ رِّينَ يُقَالُ لَهُ لٌ مِّ  ،بٌ خَبها :هَاجِّ
نْدَكُمْ  :طه ( فَقَالَ  وَكَانُوا يَقْرَءُونَ ) ُ عَنْهُ  -مَرُ عُ وَكَانَ  ،أَهُ فَأَقْرَ  أَعْطُونِّي الْكِّتَابَ الهذِّي عِّ يَ اللَّه  -رَضِّ

هُ إِّلَه  ،إِّنهكَ رِّجْسٌ  :يَقْرَأُ الْكُتُبَ فَقَالَتْ لَهُ أُخْتُهُ  رُونَ لََ يَمَس  لْ أَوْ  ، الْمُطَهه أْ تَ فَقُمْ فَاغْتَسِّ فَقَامَ  ،وَضه
ُ عَنْهُ  -عُمَرُ  يَ اللَّه أَ وَ  -رَضِّ   .ه(طأَخَذَ الْكِّتَابَ فَقَرَأَ )وَتَوَضه
حًا سَيْفَ  عُمَرَ  فَإِّنه  :مُطَوهلًَ  ابْنُ إِّسْحَاقَ  وَذَكَرَهُ   عَلَيْهِّ صَلهى اللَّهُ  -هُ يُرِّيدُ رَسُولَ اللَّهِّ خَرَجَ مُتَوَش ِّ
ِّ نُعَيْمُ بْنُ عَبْ  فَلَقِّيَهُ  ،وَقَتْلَهُ  -وَسَلهمَ  يدُ يَاتُ أَيْنَ  :فَقَالَ  ،دِّ اللَّه ابِّئَ  مُحَمهدًا أُرِّيدُ  :فَقَالَ  ؟عُمَرُ  رِّ هَذَا الصه

قَ أَمْرَ  ي فَره هَ أَحْلََمَهَا ،قُرَيْش   الهذِّ ينَهَا ،وَسَفه وَاللَّهِّ  :نُعَيْمٌ  فَقَالَ لَهُ  ،هُ فَأَقْتُلُ  ، آلِّهَتَهَاوَسَبه  ،وَعَابَ دِّ
تْكَ نَفْ  كَ يَالَقَدْ غَره نْ نَفْسِّ ي عَلَى الَْْرْضِّ وَقَ  بَنِّي عَبْدِّ مَنَاف   أَتَرَى  ،عُمَرُ  سُكَ مِّ دْ تَارِّكِّيكَ تَمْشِّ

عُ إِّلَى أَهْلِّكَ فَتُقِّيمَ أَمْرَهُمْ ؟مُحَمهدًا قَتَلْتَ  خَتَنُكَ وَابْنُ  :قَالَ  ؟يأَهْلِّ بَيْتِّ  وَأَي   :الَ فَقَ  ؟! أَفَلََ تَرْجِّ
يدُ بْنُ  عَم ِّكَ  مَةُ بِّنْتُ الْخَطهابِّ  وَأُخْتُكَ  ،زَيْد   سَعِّ  ،ينِّهِّ عَلَى دِّ  مُحَمهدًا  أَسْلَمَا وَتَابَعَافَقَدْ وَاللَّهِّ  ،فَاطِّ

مَا دًا إِّلَى أُخْتِّهِّ وَخَتَنِّهِّ  عُمَرُ  فَرَجَعَ  :قَالَ  ،فَعَلَيْكَ بِّهِّ  ."عَامِّ
ه ع ،وجهاهذا لا يريد أن يغري عمر بأخته وز  ،نعيم هذا ابن عبد الله النحام ن وإنما أراد صدَّ

رتكابًا لأخف ا -والسلام عليه الصلاة -ن النَّبيفأراد كفه ع -والسلام عليه الصلاة -النَّبي
 .-ليه الصلاة والسلامع -نَّبيالضررين؛ لأنه يعرض أخته وزوجها للأذى ولا يعرض ال

نْدَ  عُمَرُ  فَرَجَعَ  :قَالَ " دًا إِّلَى أُخْتِّهِّ وَخَتَنِّهِّ وَعِّ يفَةٌ فِّيهَا ) طه (  بْنُ الَْْرَت ِّ خَبهابُ  هُمَاعَامِّ  مَعَهُ صَحِّ
سه  ،يُقْرِّئُهُمَا إِّيهاهَا عُوا حِّ  ،خْدَع  لَهُمْ أَوْ فِّي بَعْضِّ الْبَيْتِّ فِّي مَ  خَبهابٌ  تَغَيهبَ  عُمَرَ  فَلَمها سَمِّ

مَةُ بِّنْتُ الْخَطهابِّ  وَأَخَذَتْ  يفَةَ فَجَعَلَتْهَا تَحْ  فَاطِّ حِّ ذِّ الصه ينَ دَنَا إِّلَى  عُمَرُ  هَا وَقَدْ سَمِّعَ تَ فَخِّ حِّ
 ".الْبَيْتِّ 

هَا " ذِّ إذا  ؛ فمثل هذاللحاجة لتخفيها عن هذا الرجل الذي يعرضها للامتهان" فَجَعَلَتْهَا تَحْتَ فَخِّ
خيف على شيء فيه ذكر الله أو شيء من القرآن أو حتى على المصحف إذا خيف عليه ممن 

 .فى عنه ولو بمثل هذه الطريقة بأن يوضع تحت شيءيعرضه للامتهان يُخ
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

ينَ دَنَا إِّلَى الْبَيْتِّ قِّرَاءَةَ  عُمَرُ  وَقَدْ سَمِّعَ  " مَا خَبهاب   حِّ هِّ الْهَيْنَ  :فَلَمها دَخَلَ قَالَ  ،عَلَيْهِّ مَةُ الهتِّي مَا هَذِّ
عْتُ  عْتَ شَيْئًا :قَالََ لَهُ  ؟سَمِّ ينِّ  مُحَمهدًا بَعْتُمَانهكُمَا تَابِّرْتُ أَ دْ أُخْ بَلَى وَاللَّهِّ لَقَ  :قَالَ  ،مَا سَمِّ  .هِّ عَلَى دِّ

يدِّ بْنِّ زَيْد   وَبَطَشَ بِّخَتَنِّهِّ  مَةُ بِّ  فَقَامَتْ إِّلَيْهِّ أُخْتُهُ  ،سَعِّ هَا نْتُ الْخَطهابِّ فَاطِّ هُ عَنْ زَوْجِّ ضَرَبَهَا فَ  ،لِّتَكُفه
هَا فَلَمها فَعَلَ ذَلِّكَ قَالَتْ لَهُ أُخْتُ   ."هُ وَخَتَنُهُ فَشَجه

وبعد الإسلام  ،عروف بالقوة والشجاعة قبل الإسلامم -ضي الله تعالى عنهر  -عمر معروف
 .صار أقوى بالإسلام

 طالب: شيخ.
 نعم.

 طالب: إذا خيف الضرر على النفس أو الضرر على المصحف؟
 إذا خيف أن يعرض المصحف للتلف.

 طالب: المصحف.
 كيف؟

 لشخص أن يتعرض للأذى.إذا خاف ا ،طالب: ليس الشخص
وخافت على المصحف من التلف  ،وقالوا: ما عندنا شيء ،مثل هذا هي خافت على نفسها

 .فأخفته
دَا لَكَ وَلَمها بَ فَاصْنَعْ مَا  ، وَرَسُولِّهِّ نها بِّاللّهِّ نَا وَآمَ نَعَمْ قَدْ أَسْلَمْ  :فَلَمها فَعَلَ ذَلِّكَ قَالَتْ لَهُ أُخْتُهُ وَخَتَنُهُ  "
مَ عَلَى مَا صَنَعَ فَارْعَوَى  عُمَرُ  أَىرَ  مِّ نَدِّ نَ الده ُخْتِّ وَقَ  ،مَا بِّأُخْتِّهِّ مِّ نِّي هَ  :هِّ الَ لِّْ يفَةَ أَعْطِّ حِّ هِّ الصه ذِّ

ي جَاءَ بِّ  فًا أَنْظُرُ مَا هَذَا الهذِّ عْتُكُمْ تَقْرَءُونَهَا آنِّ قَالَتْ  ،وَكَانَ كَاتِّبًا فَلَمها قَالَ ذَلِّكَ  ،دٌ مُحَمه  هِّ الهتِّي سَمِّ
نههَا إِّذَا قَرَأَهَاهَتِّهِّ لَيَرُ هَا بِّآلِّ لَ لََ تَخَافِّي وَحَلَفَ  :قَالَ لَهَا ،إِّنها نَخْشَاكَ عَلَيْهَا :لَهُ أُخْتُهُ  مها قَالَ فَلَ  ،ده

هِّ  :ذَلِّكَ  عَتْ فِّي إِّسْلََمِّ ي إِّنهكَ نَجَسٌ عَلَ  :فَقَالَتْ لَهُ  ،طَمِّ رْكِّ يَا أَخِّ  ".كَ ى شِّ
ي " خوة أمادام ما دخل في دين الإسلام ليس بأخ إلا  ،وإلا فالمؤمنون إخوة ،أخوة نسب" يَا أَخِّ

مُودَ أَخَاهُمْ وَإِّلَىٰ ثَ } [ 65]الأعراف: {ۗ   اد  أَخَاهُمْ هُودًاوَإِّلَىٰ عَ }: -جل وعلا -النسب كما في قوله
 يُنادى به منوهذا على خلاف ما  ،[ فهي أخوة نسب وليست أخوة دين73]الأعراف:{ ۗ   صَالِّحًا

وهذه أقوى  ،أخوك إنما هو من كان على دينك ،لا ،أن بني آدم كلهم أخوة والإنسانية أخوة
ولا المحبة ولا  ،لكن المودة لا ،وأما أخوة النسب فلها نصيبها من الصلة ،الأواصر والروابط

 .الإعانة. المقصود أن أخوة الدين هي الأصل
ي إِّنهكَ  :فَقَالَتْ لَهُ  " رْكِّكَ وَإِّنههُ لََ يَمَس  يَا أَخِّ رُ هَا إِّلَه  نَجَسٌ عَلَى شِّ وَاغْتَسَلَ  عُمَرُ  فَقَامَ  ، الطهاهِّ

نْهَا صَدْرًا قَالَ  يفَةَ وَفِّيهَا ) طه ( فَلَمها قَرَأَ مِّ حِّ ا ! فَلَمه لْكَلََمَ وَأَكْرَمَهُ  هَذَا احْسَنَ مَا أَ  :فَأَعْطَتْهُ الصه
عَ ذَلِّكَ   ".خَبهابٌ  سَمِّ

نْهَا صَدْرً  "فقرأها"  ،"طهوفيها  "ا قرأهافلم"خمس نسخ قرأها  في  ."افَلَمها قَرَأَ مِّ
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 4 (001) طهسورة  -تفسير القرطبي

عَ ذَلِّكَ " كَ وَاللَّهِّ  عُمَرُ  يَا :خَرَجَ إِّلَيْهِّ فَقَالَ لَهُ  خَبهابٌ  فَلَمها سَمِّ ُ خَصه  بِّدَعْوَةِّ  إِّن ِّي لََْرْجُوُ أَنْ يَكُونَ اللَّه
عْتُهُ  ،نَبِّي ِّهِّ  ن ِّي سَمِّ سْ  :أَمْسِّ وَهُوَ يَقُولُ فَإِّ شَام   لََمَ اللههُمه أَي ِّدِّ الإِّ بِّعُمَرَ بْنِّ  أَوْ  بِّأَبِّي الْحَكَمِّ بْنِّ هِّ

َ يَا الْخَطهابِّ  نْدَ ذَلِّكَ  ،عُمَرُ  فَاللّهَ اللَّه  ."حَتهى آتِّيَهُ فَأُسْلِّمَ  مُحَمهد   عَلَى خَبهابُ  يَا فَدُلهنِّي :فَقَالَ لَهُ عِّ
 .آتِيَهُ 
يثَ  ،ى آتِّيَهُ فَأُسْلِّمَ حَته "  .وَذَكَرَ الْحَدِّ

ارِّمِّي  أَبُو مُحَمهد   أَسْنَدَ  :مَسْأَلَةٌ  هِّ عَنْ  الده ُ عَنْهُ  -يْرَةَ أَبِّي هُرَ  فِّي مُسْنَدِّ يَ اللَّه ولُ قَالَ رَسُ  :قَالَ  -رَضِّ
 ".اللَّهِّ 

 الأحاديث بالأسانيدوأنه الكتاب الذي تروى فيه  ،الاطلاق الأعم على المسند باب في مسنده من
 هوإلا بالإطلاق الأخص وهو ما رُتبت في ،كما سمى البخاري صحيحه الجامع الصحيح المسند

انتقد ابن الصلاح لما عدَّ الدارمي في  االأحاديث على مسانيد رواتها من الصحابة فلا؛ ولذ
 ؟ ماذاوبعدها  ،نيدلأنها مرتبة على الأبواب لا على المسا ؛المسانيد مريدًا بذلك المعنى الأخص

 وبعدها في رتبة ما جُعل 
 كمسند الطيالسي وأحمد

 على المسانيد فيدعى الجبل 
ه للدارمي انتقد  وعدُّ

 ،فهو ليس من المسانيد بالمعنى الأخص وإن كان داخلًا فيها في جملة العموم بالمعنى الأعم
كما في ترجمته من تاريخ  اويُذكر في ترجمة الدارمي أنه ألف هذا الكتاب وألف أيضًا مسندً 

 .بغداد
ُ عَنْهُ  أَبِّي هُرَيْرَةَ  عَنْ  " يَ اللَّه  ."رَضِّ

 مسند أبي عوانة باعتبار ما تروى بالأسانيد بالمعنى العام.
 طالب:........

 مو صحيح أبي عوانة
 طالب:........

الباب لا  وأهل العلم في هذا ،لها أصلًا  ، كلها طرق نادرة تدل على أنوالله لها طرق كثيرة
 .ما يتشددون في هذا الباب الإمام أحمد وغيره ،يتشددون 

ُ عَنْهُ  -أَبِّي هُرَيْرَةَ  عَنْ " يَ اللَّه ُ عَلَيْهِّ صَله  -قَالَ رَسُولُ اللَّهِّ  :قَالَ  -رَضِّ َ تَبَارَكَ  - وَسَلهمَ ى اللَّه إِّنه اللَّه
مَاوَاتِّ وَالَْْرْ وَتَعَالَى قَرَأَ ) طه ( وَ ) يس ( قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ ال عَتِّ فَ  ،فَيْ عَام  ضَ بِّأَلْ سه لَمها سَمِّ

لُ  :الْمَلََئِّكَةُ الْقُرْآنَ قَالَتْ  ُمهة  يُنَزه نَة   ، هَذَاوَاف  تَحْمِّلُ ى لَِّْجْ وَطُوبَ  ،عليها هذاطُوبَى لِّْ َلْسِّ  وَطُوبَى لِّْ
هَرَ وَأَسْمَعَ أَيْ أَظْ  ( الَى قَرَأَ ) طه ( وَ ) يستَبَارَكَ وَتَعَ  إِّنه اللَّهَ  :قَوْلُهُ  ابْنُ فَوْرَك   قَالَ  تَتَكَلهمُ بِّهَذَا

نَ الْمَلََئِّكَةِّ فِّي ذَلِّكَ  نْ خَلْقِّهِّ مِّ يْءَ  :تَقُولُ  وَالْعَرَبُ  ،الْوَقْتِّ  وَأَفْهَمَ كَلََمَهُ مَنْ أَرَادَ مِّ ذَا إِّ قَرَأْتُ الشه
 ."تَتَبهعْتُهُ 

 إذا تَتَبَّعْتَه.
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 5 ضيرلخمعالي الشيخ عبد الكريم ا

هِّ النها :وَتَقُولُ  ،يْءَ إِّذَا تَتَبهعْتُهُ قَرَأْتُ الشه " هَا سَلًَ رَ قَةُ فِّي مَا قَرَأَتْ هَذِّ مِّ  ،ا وَلَدٌ أَيْ مَا ظَهَرَ فِّيهَ  ، قَط  حِّ
 ".وَقَرَأَتْهُ  ،فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْكَلََمُ سَائِّغًا

 ءته.وقرا
بَارَات  يَخْلُقُهَ ءاَ وَقَرَ " تَابَة   ،اتْهُ أَسْمَاعُهُ وَأَفْهَامُهُ بِّعِّ ثُ  وَكِّ  ".هَايُحْدِّ

وصفة الكلام  ،هذا مذهب الأشاعرة في تقرير مثل هذا الكلام ،منظور هذا المذهب الأشعري 
زل ولا يتكلم؛ فهو قديم تكلم به في الأزل ولا تكلم في الأ -جل وعلا -وأن الله ،عنده أزلية قديمة

ية هذا رأي الأشعر  ،ولا يتكلم بعد ذلكحسب الوقائع والحوادث إنما تكلم بيوجد كلام حادث متجدد 
 يختلفون عن المعتزلة. ،في مسألة الكلام

لم لكنه تكلم في الأزل ولا يتك ،مخلوق  وهم لا يجرؤون أن يقولوا: ،المعتزلة يصرحون بأنه مخلوق 
ه في الأزل واحد لا يتعدد ولا يتجدد الذي تكلم ب -جل وعلا -كلامه ،كلامه واحد ،بعد ذلك

 وإن عُبر عنه بالعبرانية ،ا؛ فكلامه هذا الواحد إن عُبر عنه بالعربية صار قرآنً وليس بحادث
لكن هل معنى هذا أن القرآن  ،وهو واحد ،وإن عُبر عنه بالسريانية صار إنجيلًا  ،صار توراة 

ل لما تُرجم إلى اللغات الأخرى صار هو نفسه التوراة والإنجيل؟ لا يقو المصحف الذي في أيدينا 
سان ويقرأ الإنجيل ويترجمها بل ،يقرأ التوراة  ،وورقة بن نوفل كان يقرأ الكتب ،قل أبدًابهذا عا

ان غير ما ك اجديدً  اولما سمع القرآن سمع كلامً  ،ولم تطابق القرآن لما ترجمها ،يترجمها ،العرب
من  غيرهبادره بما ذكر أن هذا شيئًا جديدًا عليه بل  ،لما استغرب ،فلو كان على ما قالوا ،يسمعه

فس نما في التوراة والإنجيل للعربية فصارت  ؛ لأنه ترجمي ينزل عليك كذا وكذاالآيات والسور الذ
لا يتكلم  -جل وعلا -إنما هو مبني على رأيهم الفاسد في أن الله ،هذا لا يصح أصلًا  ،الشي

نة أن ،تكلم ولا يتكلم ،كلامه غير مربوط بمشيئته ،متى شاء  -جل وعلا -الله والذي عند أهل السُّ
هُ أَسْمَاعُ  تْهُ ءاَ وَقَرَ " يريد أن يخرج من هذا الإشكال يقول:و  ،تكلم ولا يزال يتكلم متى شاء إذا شاء

بَارَات  يَخْلُقُهَا ثُهَا ،وَأَفْهَامُهُ بِّعِّ تَابَة  يُحْدِّ  ."وَكِّ
 طالب:......

  .وروى الدارمي...هو أورده في مشكل الحديث وأجاب عنه وخرج
 طالب:.....

 ؟ ماذا
 طالب:......

 موجود عند ابن خزيمة 
 طالب:........

 نعم.
 طالب:........
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نقول لكن نقاشنا في أصل المبدأ وإلا  ،نفوضك في أصل المبدأ أن نريدنقاشنا  حننلكن نعم
لكن مادام قرر مذهبه من  ،فالأصل أن الخبر إذا لم يثبت لا يُتكلم في الإجابة عنه من الأصل

إن  وأما الرواية فلها شأنها ،ولو لم يثبت الحديث فيُرد على الرأي ،هذا الحديث يُرد عليه خلال
 .ت فشأنها معروفبث، وإن لم تثبتت قلنا بها

يَ مَعْنَى قَوْلِّنَا" ، فَاقْرَءُوا فَاقْرَ  :وَمَعْنَى قَوْلِّهِّ  ،قَرَأْنَا كَلََمَ اللَّهِّ  :وَهِّ نَ الْقُرْآنِّ رَ مِّ رَ مَ ءُوا مَا تَيَسه ا تَيَسه
نْ أَصْحَابِّنَا مَنْ قَالَ مَعْنَى قَوْلِّهِّ  نْهُ وَمِّ مْ جَ وَذَلِّكَ مَ  ،مَ بِّهِّ ) قَرَأَ ( أَيْ تَكَله  :مِّ ا ذُقْتُ هَذَ  :ازٌ كَقَوْلِّهِّ

 ."الْقَوْلَ ذَوَاقًا بِّمَعْنَى اخْتَبَرْتُهُ 
 .قراءة كلاملأن ال ؛ما تحتاج إلى أن يقال مجاز ،القراءة كلام ما تحتاج إلى مجاز

نْهُ " ُ لِّبَاسَ الْجُوعِّ وَالْخَوْفِّ بِّمَا كَ  }: قَوْلُهُ وَمِّ ُ  [112لنحل:]ا{انُوا يَصْنَعُونَ فَأَذَاقَهَا اللَّه أَيِّ ابْتَلََهُمُ اللَّه
يَ ذَلِّكَ ذَوْقًا ،تَعَالَى بِّهِّ  ونَ دُ لْحَقِّيقَةِّ بِّالْفَمِّ قَ فِّي انه الذهوْ لَِّْ  ؛يقَةِّ وَالْخَوْفُ لََ يُذَاقُ عَلَى الْحَقِّ  ،فَسُم ِّ

نَ الْجَوَارِّحِّ  اللَّهِّ تَعَالَى  نه كَلََمَ لَِّْ  ؛ح  فِّي تَأْوِّيلِّ هَذَا الْخَبَرِّ وَمَا قُلْنَاهُ أَوهلًَ أَصَ  :ابْنُ فَوْرَك   قَالَ  .غَيْرِّهِّ مِّ
يمٌ سَابِّقٌ لِّجُمْلَةِّ الْحَوَادِّثِّ   ".أَزَلِّيٌّ قَدِّ

هو من أهل الكلام ولا يسلم  ،ومعروف أنه من أهل الكلام ،لامعلى مذهبه في صفة الك هذا بناء
 .من البدعة

نْ خَلْقِّهِّ عَلَى مَا أَرَادَ فِّ " نَةِّ قَاتِّ وَالَْْ ي الَْْوْ وَإِّنهمَا أَسْمَعَ وَأَفْهَمَ مَنْ أَرَادَ مِّ هِّ لََ أَنه عَيْنَ كَ  ،زْمِّ لََمِّ
ة    ".وَزَمَان   يَتَعَلهقُ وُجُودُهُ بِّمُده

ي ؛اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِّي مَعْنَاهُ  ،طه :هُ تَعَالَىقَوْلُ " د ِّ ُ  -قُ فَقَالَ الص ِّ يَ اللَّه نَ هُ  -عَالَى عَنْهُ تَ رَضِّ وَ مِّ
 ."الْغَزْنَوِّي   ذَكَرَهُ  ؛الَْْسْرَارِّ 

 تُفتتح بها السور كـ)يس( و)ألم(. ذلك وغيره من الحروف المقطعة التي
 :وَقِّيلَ  .عُكْل   نههَا لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ فِّيإِّ  :وَقِّيلَ  .الْبَيْهَقِّي   ذَكَرَهُ  ؛يَا رَجُلُ مَعْنَاهُ  :ابْنُ عَبهاس   "وقال
بْ حَتهى تَقُولَ طهلَوْ قُلْتَ فِّي عَك   لِّرَجُل  يَا رَجُلُ لَمْ يُ  :الْكَلْبِّي   قَالَ  ؛عَك    فِّي فِّي  بَرِّي  الطه  أَنْشَدَ وَ  ،جِّ

 ": ذَلِّكَ فَقَالَ 
لكن الرجل مستعمل عندهم  ،لا يعرفون حرف النداء ،أنهم لا يعرفون حرف النداءالغالب على 

 مرًاعأو  اوحرف النداء أيضًا لو نادوا زيدً  ،اللفظ الرجل للذكر الكبير منهم البالغ مستعمل عندهم
الشخص لا يلتفت إذا نودي بـ)يا رجل(  ، فكون متداول بينهم؛ فهم عرب ،يا عمرو ،قال: يا زيد

 .لأن هذا الكلام مركب من )يا( النداء وكلمة معروفة مطروقة عندهم ليست مستغربة ؛يقعد
 "وأنشد الطبري في ذلك فقال: 
بْ  فْتُ         دَعَوْتُ بِّطه فِّي الْقِّتَالِّ فَلَمْ يُجِّ  لَ مُوَائِّ عَلَيْهِّ أَنْ يَكُونَ فَخِّ

و: يَ " لغة غَزْنَوِّي  وَقَالَ قطرب: هو بذَكَرَهُ الْ  ةِّ عَك   ا حَبِّيبِّي بِّلُغَ وَيُرْوَى مُزَايِّلََ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِّ بْنُ عُمَر 
لِّ  ،طئ يدَ بْنِّ الْمُهَلْهِّ  ".:وَأَنْشَدَ لِّيَزِّ
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 نعم.
نْ شَمَائِّلِّكُمْ "  فَاهَةَ طه مِّ  ".إِّنه السه

 .إن السفاهة يا رجل من شمائلكم ،يعني يا رجل
ُ فِّي الْقَوْمِّ الْمَلََعِّ "  .ينِّ لََ بَارَكَ اللَّه
كْرِّمَةُ وَقَالَ هُ   يهةِّ وَ بِّالس  وَكَذَلِّكَ قَالَ الْحَسَنُ: مَعْنَى" طه" يَا رجل. وقاله عِّ  ذَلِّكَ ذَكَرَهُ الْمَهْدَوِّي  كَ رْيَانِّ

. وَحَكَى الطه  د  ي  عَنِّ ابْنِّ عَبهاس  أَيْضًا وَمُجَاهِّ يهةِّ يَ : أَنههُ بِّابَرِّي  وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِّ ذَا قَوْلُ ا رَجُلُ. وَهَ لنهبَطِّ
يدِّ بْنِّ جُبَيْر  وَابْنِّ عَبهاس  أَيْضًا قَالَ  ي ِّ وَسَعِّ د ِّ  :الس 

نْ خَلََئِّقِّكُمْ  فَاهَةَ طه مِّ ُ أَرْوَاحَ الْمَ  ...إِّنه السه سَ اللَّه ينِّ لََ قَده  "لََعِّ
 و العبرانيينمعروف كون اللفظة معروفة عند النبط أو عند الحبشة أو عند السريانيين أ هو كما

فيكون هذا مما  ،أو أي من اللغات لا يعني أنها ليست عربية؛ لأن القرآن بلسان عربي مبين
أو الأصل  ،صل عندهم ثم عرباللي تواردت عليه اللغات أو يكون في الأ ،اتفقت عليه اللغات

: القتل الهرج ،كما جاء في الهرج: القتل بلسان الحبشة ،عند العرب ثم انتقل إلى من جاورهم
لكن لا يمنع أن يكون أيضًا بلغة العرب  ،بلسان الحبشة كما في حديث أبي موسى في الصحيح

 بغير العربية في القرآن الذي أُنزلووجود بعض الألفاظ  ،كذلك ويكون مما توافقت عليه اللغات
يل ه على سبوالمحقق أنها مما توافقت فيه اللغات مع أن ،بلغة العرب مسألة خلافية بين أهل العلم

أنه  مع إجماعهم على ،االتنزل وجود الكلمة والكلمتين والكلمات اليسيرة لا يخرجه عن كونه عربي  
ضًا على وجود الأعلام واتفاقهم أي ،أبدًا -مل أعجميةج -لا يوجد في القرآن تراكيب أعجمية

والخلاف في  ،وانتفاء التراكيب الأعجمية ،مجمعون على وجود الأعلام الأعجمية ،الأعجمية
ومثل ناشئة الليل. المقصود أن فيه كلمات ذُكر  ،مثل المشكاة ،الكلمات غير الأعلام مثل هذه

 .والمحقق أنها مما تواردت عليه الألسن واللغات ،أنها بغير العربية
كْرِّمَةُ أَيْضًا: هُوَ كَقَوْلِّكَ يَا رَجُلُ بِّلِّسَانِّ الْحَبَشَةِّ " .لثهعْ كَرَهُ اذَ وَقَالَ عِّ يحُ  لَبِّي  حِّ دَتْ   أَنههَا وَإِّنْ وَالصه وُجِّ

نْ لُغَةِّ الْعَرَبِّ كَمَا ذكرنا نههَا مِّ يْضًا. طئ وَعُكْل  أَ و ية في عك وأنها لغة يمن ،فِّي لُغَة  أُخْرَى فَإِّ
نْ أَسْمَاءِّ اللَّهِّ تَعَالَى وَقَسَمٌ أَقْسَمَ بِّهِّ   ".وَقِّيلَ: هُوَ اسْمٌ مِّ

اليمن فيها طيء؟  ،شمال أو"؟ طيء من منازلهم إما اليمن طئلغة يمنية في عك و  كيف "
 .الشمال المعروف أنهم منازلهم شمال

 العبيدة.من  ،طالب: أصلهم أنهم نازحين من السبع
 من السارات.

 طالب: من العبيدة جهة اليمين.
 .نعم

 طالب: يمين من طيء.
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 يمين؟ كيف
 الجهة اليمين. ،طالب: اليمن

احتمال أن تكون أصولهم من هناك وإلا  ،ية في عك وطيء من قبائل اليمنلغة يمن ،لا ،لا ،لا
 .من المعروف أن منازلهم في الشمال

نْ أَسْمَاءِّ اللَّهِّ تَعَالَى وَقَسَمٌ أَقْسَمَ بِّهِّ. وَ " يَ  - عَنِّ ابْنِّ عَبهاس  يْضًا مَرْوِّيٌّ هَذَا أَ وَقِّيلَ: هُوَ اسْمٌ مِّ  رَضِّ
ُ عَنْهُمَا ُ عَلَيْهِّ وَ -: هُوَ اسْمٌ لِّلنهبِّي ِّ ، وَقِّيلَ -اللَّه   تَعَالَى بِّهِّ كَمَا سَمهاهُ مهاهُ اللَّهُ سَ  -سَلهمَ صَلهى اللَّه

ُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ -مُحَمهدًا. وَرُوِّيَ عَنِّ النهبِّي ِّ  نْدَ رَب ِّ » : قَالَ أَنههُ  -صَلهى اللَّه رَ فَذَكَ  «ي عَشَرَةُ أَسْمَاء  لِّي عِّ
فْتَاحٌ لَهَا. وَقِّيلَ أَنه فِّيهَا  ورَةِّ وَمِّ نْ كَلََمِّ اللَّهِّ خَصه اخْتِّصَارٌ مِّ  : إِّنههُ طه وَيس وَقِّيلَ: هُوَ اسْمٌ لِّلس 

هِّ. وَقِّيلَ: إِّنههَا حُرُوفٌ مُقَطهعَةٌ يَ  لْمِّ ُ تَعَالَى رَسُولَهُ بِّعِّ  فِّي نْهَا عَلَى مَعْنًى وَاخْتُلِّفَ ل  حَرْف  مِّ دُل  كُ اللَّه
هِّ تُعَب ِّرُ عَ  لْعَرَبُ وَا ،وَالْهَاءُ النهارُ الْهَاوِّيَةُ  ،الطهاءُ شَجَرَةُ طُوبَى :فَقِّيلَ  ذَلِّكَ  يْءِّ كُل ِّهِّ بِّبَعْضِّ  كَأَنههُ نِّ الشه

: الطهاءُ افْتِّ  يدُ بْنُ جُبَيْر  . وَقَالَ سَعِّ هِّ تَاحُ اسْ أَقْسَمَ بِّالْجَنهةِّ وَالنهارِّ  ."مِّ
 طاهر وطيب.

رٌ وَطَي ِّ " ي. وَقِّيلَ  ،بٌ طَاهِّ هِّ هَادِّ عَ  " طَاءٌ" يَا:وَالْهَاءُ افْتِّتَاحُ اسْمِّ فَاعَةِّ لِّ اطَامِّ " هَاءٌ" يَا ،لْأُمهةِّ لشه
نَ الطههَارَةِّ  يَ الْخَلْقِّ إِّلَى اللَّهِّ. وَقِّيلَ: الطهاءُ مِّ نَ اوَالْهَاءُ  ،هَادِّ دَايَةِّ كَ  مِّ ليه ع-أَنههُ يَقُولُ لِّنَبِّي ِّهِّ لْهِّ

نَ الذ نُوبِّ -سلَمالصلَة وال رًا مِّ يَ الْخَلْقِّ إِّلَ  ،: يَا طَاهِّ مِّ الْ يَا هَادِّ . وَقِّ ى عَلَه الطهاءُ طُبُولُ  :يلَ غُيُوبِّ
ينَ كَفَرُ لَى:" سَنُلْقِّ هُ تَعَاوَالْهَاءُ هَيْبَتُهُمْ فِّي قُلُوبِّ الْكَافِّرِّينَ. بَيَانُهُ قَوْلُ  ،الْغُزَاةِّ  وا ي فِّي قُلُوبِّ الهذِّ

مُ الر عْبَ   الر عْبَ"  ."وَقَوْلُهُ:" وَقَذَفَ فِّي قُلُوبِّهِّ
كما قيل في نظائرها من الحروف المقطعة كما تقدم في مثل هذه الأقوال لا أثارة عليها ولا دليل 

 إلى آخره [1]الرعد:  {المر} و { الم} و { عسق حم} وما سيأتي في ،[1]مريم:  { كهيعص}
لكن ما عليها أثارة  ،وأنها ترمز إلى أسماء الله الحسنى ،ها قيل فيها مثل هذاكل  { ق} و { ص}

والتكنية بذلك عن  ،ن معناها يا رجل: إولو قيل ،يبقى أنها مما استأثر الله به في علمهو  ،من علم
لا مانع؛ لأن من العرب  ،يا محمد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى -عليه الصلاة والسلام -النَّبي

لكن كونه يضاف إلى جمل بُدأت بحرف من هذه الحروف من  ،يستعمل مثل هذا في النداء من
فَاعَةِّ  "غير دليل  عَ الشه يَ الْخَلْقِّ  "" يَا طَامِّ " هذا لا يليق بكلام الطهاءُ طُبُولُ الْغُزَاةِّ  " ،نعم" يَا هَادِّ

م الذي لا يحيطون به إلى والأولى بأهل التحري أن يضيفوا مثل هذا العل ،الله المنزل مثل هذا
أما مجرد استنباطات  ،إلا لو ثبت تفسيره عن المعصوم -جل وعلا -ويكلونه إلى الله ،علمه

تنزيل على مجرد الاتفاق في حرف هذا لا شك أنه من القول على الله بدون علم؛ فيوكل مثل هذا 
في النداء )طه يا  ولو قيل بأنه كما في بعض لغات العرب أنه يستعمل -جل وعلا -إلى الله

نه ومنهم من يقول إ ،ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ،ما أنزلنا: بدل لما بعدهرجل(: يعني يا محمد 
لكنه أُنزل للإعجاز والتحدي للعرب الذين هم  ،الله أعلم بمراده ،مثل غيره من الحروف المقطعة
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أن تأتوا بمثله فهلموا وإلا  فإن استطعتم ،من هذه الحروف وأن القرآن مركب مؤلف ،أفصح الخلق
ولذا لا يذكر  -جل وعلا -واعترفوا لهذا القرآن بأنه منزل من عند الله ،فأذعنوا واعترفوا بالعجز

 .مثل هذا إلا ويذكر بعده القرآن
. وَ ن أَهْلِّ النهارِّ فِّي اأوالهاء هو  ،وَقِّيلَ: الطهاءُ طرب أهل الجنة في الجنة " نه سٌ: إِّ قَوْلٌ سَادِّ لنهارِّ

دٌ ومحمد بن الحنفية ،مَعْنَى." طه" طُوبَى لِّمَنِّ اهْتَدَى عْنَى" طه" عٌ: إِّنه مَ لٌ سَابِّ وَقَوْ  ،قَالَهُ مُجَاهِّ
ُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ -وَذَلِّكَ أَنه النهبِّيه  ،طَإِّ الَْْرْضَ  لََةِّ حَمهلُ مَشَقه انَ يَتَ كَ  -صَلهى اللَّه  ".ةَ الصه

في الأخبار  ، الأرض ألم يذكرواأطل طأها من وطئ ،من طأهاكأنه مسهل  ،كأنه مسهل
 وذلك: ،اللاحقة

ُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ -وَذَلِّكَ أَنه النهبِّيه  " لََةِّ لُ مَشَقه كَانَ يَتَحَمه  -صَلهى اللَّه مُ  حَتهى كَادَتْ قَدَمَاهُ تَتَ ةَ الصه  ،وَره
 ،ى تحتاج إلى الترويحتْعَبْ حَته يْ لََ تَ أَ هِّ فَقِّيلَ لَهُ: طَإِّ الَْْرْضَ وَيَحْتَاجُ إِّلَى التهرْوِّيحِّ بَيْنَ قَدَمَيْ 

بِّيعَ  " أَنه الره فَاءِّ يَاضٌ فِّي" الش ِّ ي عِّ  -انَ النهبِّي  س  قَالَ: كَ بْنَ أَنَ  حكاه ابن الْنباري. وقد ذكر الْقَاضِّ
ُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ  إِّ  تَعَالَى:" طه" يَعْنِّي طَ أَنْزَلَ اللَّهُ فَ خْرَى ل  وَرَفَعَ الُْْ إِّذَا صَلهى قَامَ عَلَى رِّجْ  -صَلهى اللَّه
" طه" ال ق [2]طه: {مَا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِّتَشْقى}الَْْرْضَ يَا مُحَمهدُ.  : وَعَنِّ الْحَسَنِّ الزهمَخْشَرِّي 

رَ بِّأَنههُ أمر بالوطي هِّ عَلَى إِّحْدَى انَ يَقُومُ فِّ كَ  -لََمُ لََةُ وَالسه عَلَيْهِّ الصه -وَأَنه النهبِّيه  ءوَفُس ِّ دِّ ي تَهَج 
رَ أَنْ يَطَأَ الَْْرْضَ بِّقَدَمَيْهِّ مَعًا ]ألفا[ فِّي كما قلبت  لبت همزته هاء طَأْ فقوَأَنه الَْْصْلَ  ،رِّجْلَيْهِّ فَأُمِّ

 :)يَطَا( فِّيمَنْ قَال
 لََ هَنَاكِّ الْمَرْتَعُ .............. 

دٌ:ثُمه بَ  . وَقَالَ مُجَاهِّ كْتِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ صَ -ي  بِّ كَانَ النه  نَى عَلَيْهِّ هَذَا الَْْمْرَ وَالْهَاءُ لِّلسه  -لهى اللَّه
لََةِّ بِّاللهيْلِّ  مْ فِّي الصه بَالَ فِّي صُدُورِّهِّ نْ طُ وَأَصْحَابُهُ يَرْبِّطُونَ الْحِّ خَ ذَلِّكَ بِّالْفَ  ،ولِّ الْقِّيَامِّ  مِّ ضِّ رْ ثُمه نُسِّ

: لَمها نَزَلَ عَلَى النهبِّي ِّ  هِّ الْْيَةُ. وَقَالَ الْكَلْبِّي  ُ عَلَ صَ - فَنَزَلَتْ هَذِّ  ."-يْهِّ وَسَلهمَ لهى اللَّه
 .لو كانت للسكت لكانت ساكنة ،نعم ،لو كانت الهاء للسكت لكانت ساكنة

: لَمها نَزَلَ عَلَى النهبِّي ِّ " بَادَةِّ  - عَلَيْهِّ وَسَلهمَ صَلهى اللَّهُ -وَقَالَ الْكَلْبِّي  الْوَحْيُ بِّمَكهةَ اجْتَهَدَ فِّي الْعِّ
هِّ الْْيَةُ  بَادَتُهُ، فَجَعَلَ يُصَل ِّي اللهيْلَ كُلههُ زَمَانًا حَتهى نَزَلَتْ هَذِّ تْ عِّ فَ  ،وَاشْتَده ُ تَعَالَى أَنْ يُخَف ِّ فَأَمَرَهُ اللَّه

هِّ فَيُصَل ِّيَ وَيَنَامَ، هِّ الْْيَةُ قِّيَامَ اللهيْلِّ  عَنْ نَفْسِّ هِّ الْْيَةِّ يُصَل ِّي وَيَنَامُ. وَقَالَ  ،فَنَسَخَتْ هَذِّ فَكَانَ بَعْدَ هَذِّ
اكُ: فَلَمها نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى النهبِّي ِّ  حه ُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ -مُقَاتِّلٌ وَالضه قَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فَصَل وا  -صَلهى اللَّه

ُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى مُحَمهد  إلَ ليشقىفَقَالَ كُ  : مَا أَنْزَلَ اللَّه ارُ قُرَيْش  طه" فيقول: ": فأنزل الله تعالى ،فه
" طه"  نا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِّتَشْقىيَا رَجُلُ" مَا أَنْزَلْ  : إِّنه أَيْ لِّتَتْعَبَ، عَلَى مَا يَأْتِّي. وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِّ

يرَ الَْْرْضِّ أَيْ طَإِّ الَْْرْضَ بِّرِّجْلَيْكَ فِّي  أَيْ[ ءهَا ء]طَا طَإِّ الَْْرْضَ فَتَكُونُ الْهَاءُ وَالَْْلِّفُ ضَمِّ
طَإِّ الَْْرْضَ  صَلَوَاتِّكَ وَخُف ِّفَتِّ الْهَمْزَةُ فَصَارَتْ أَلِّفًا سَاكِّنَةً. وَقَرَأَتْ طَائِّفَةٌ:" طه" وَأَصْلُهُ طَأْ بمعنى
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فَتِّ الْهَمْزَةُ وَ  " فَحُذِّ : قَرَأَ رَجُلٌ عَلَى عَبْدِّ اللَّهِّ بْنِّ مَسْعُود  ر  بْنُ حُبَيْش  : وَقَالَ زِّ كْتِّ لَتْ هَاءُ السه أُدْخِّ
 "طه. مَا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِّتَشْقى فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِّ 

 ."طِهِ  "
حْمَنِّ أَلَيْسَ قد أمر  " " فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِّ الره هِّ " قَدَمَيْهِّ. فَ ليه أَوْ بِّ أن يطأ الْرض برجطِّ هِّ قَالَ:" طِّ

يهَا رَسُولُ اللَّهِّ  ُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ صَله -كَذَلِّكَ أَقْرَأَنِّ و وَأَمَالَ أَ  .-ى اللَّه تَحَا أَبُو إِّسْحَاقَ الْهَاءَ وَفَ وَ بُو عَمْر 
يعًا أَبُو بَكْر  وَحَمْزَةُ وَالْ  نَافِّعٌ ا أَبُو جَعْفَر  وَشَيْبَةُ وَ . وَقَرَأَهُمَ عْمَشُ كِّسَائِّي  وَالَْْ الطهاءَ. وَأَمَالَهُمَا جَمِّ

 ".بَيْنَ اللهفْظَيْنِّ 
 بين الإمالة وعدم الهاء.

 طالب:............
 ماذا؟

 طالب:..........
 أن الطاء من الحروف المانعة للإمالة. ......

 طالب:............
 ؟ ماذا تريدعبد الله أبا يا  

 ب:.........طال
  ؟ماذا

 الإمالة. طالب:
 تمال الطاء؟ 

 طالب:........
 ؟ ماذا

 طالب:.......
 ؟ نعم

 طالب:.........
ه م  ن.....يعني ما عدَّ أبو جعفر عدَّ

 طالب:..........
 .ن الطاء من الحروف الموانع للإمالةإ :سيأتي الكلام يقول

يمِّ قَ بُو عُبَيْد  ارَهُ أَ وَاخْتَ  ،عٌ بَيْنَ اللهفْظَيْنِّ وَقَرَأَهُمَا أَبُو جَعْفَر  وَشَيْبَةُ وَنَافِّ " : . الْبَاقُونَ بِّالتهفْخِّ الَ الثهعْلَبِّي 
يَ كلها لغات صحيحة فصيحة.  نْدَ وقال وَهِّ اسُ: لََ وَجْهَ لِّلِّْْمَالَةِّ عِّ : هْلِّ الْعَرَ أَ  أَكْثَرِّ النهحه لهتَيْنِّ بِّيهةِّ لِّعِّ

مَالَ  ، هَاهُنَا يَاءٌ وَلََ كَسْرَةٌ إِّحْدَاهُمَا أَنههُ لَيْسَ  لهةُ الُْْ وَالْ  ،ةُ فَتَكُونُ الإِّ نَ الْ عِّ حُرُوفِّ خْرَى أَنه الطهاءَ مِّ
نَتَانِّ  ،الْمَوَانِّعِّ لِّلِّْْمَالَةِّ  لهتَانِّ بَي ِّ  ".فَهَاتَانِّ عِّ
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 كلامك صحيح. ،صحيح
 طالب:.........

نْدَ أَكْثَرِّ أَ لََ وَ  "؟ يقول النحاس:ون يقول ماذاإذًا العلماء  معناه أنه " لهتَيْنِّ رَبِّيهةِّ لِّعِّ هْلِّ الْعَ جْهَ لِّلِّْْمَالَةِّ عِّ
 .لا تمال لعلتين اللتين أبداهما :ولذلك الأكثر يقول ،عند بعضهم أنها تُمال

لَ عَ نُ وقرى." مَا  ،نا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِّتَشْقىقَوْلُهُ تَعَالَى:" مَا أَنْزَلْ  " آنُ لِّتَشْقَى". قَالَ لَيْكَ الْقُرْ ز ِّ
اسُ: بَعْضُ النهحْوِّي ِّينَ يَقُولُ  هِّ لََمُ النهفْيِّ  :النهحه . وَقَالَ أَبُو جَعْفَر  لََمُ الْجُ  :لُ مْ يَقُووَبَعْضُهُ  ،هَذِّ  ".حُودِّ

بعد  ،[33:]الأنفال {هُمْ وَمَا كَانَ اللهـهُ لِّيُعَذِّ بَ }لام الجحود هذا للعلم هي التي تكون بعد كان المنفية 
 .هي بعد النفي لكن ليست بعد الكون  ،نفي بدون كان ،وهنا دون كان ،كان المنفية

عْتُ أَبَا الْحَسَنِّ بْنَ كَيْسَانَ يَقُولُ: إِّ  " : وَسَمِّ ا وَالْمَعْنَى مَا أَنْزَلْنَ  ،مُ الْخَفْضِّ نههَا لََ وَقَالَ أَبُو جَعْفَر 
قَا . وَالشه قَاءِّ نْ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِّلشه . وَأَصْ وَاتِّ الْ ذَ ءُ يُمَد  وَيُقْصَرُ. وَهُوَ مِّ قَاءِّ فِّي الل غَةِّ اوَاوِّ لْعَنَاءُ لُ الشه

اعِّ   :رُ وَالتهعَبُ أَيْ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِّتَتْعَبَ. قَالَ الشه
يمِّ بِّعَقْلِّهِّ  قَاوَةِّ يَنْعَمُ ي الوَأَخُو الْجَهَالَةِّ فِّ   ...ذُو الْعَقْلِّ يَشْقَى فِّي النهعِّ  شه

 ."فَمَعْنَى لِّتَشْقَى:" لِّتَتْعَبَ 
يمِّ بِّعَقْلِّهِّ " قَاوَةِّ يَنْعَمُ اوَأَخُو الْجَهَالَةِّ فِّي   ...ذُو الْعَقْلِّ يَشْقَى فِّي النهعِّ  " لشه

 ،كياءإذا كان المراد به أن العاقل لا يوفق في أمور الدنيا كما هو مُشاهد بالنسبة لكثير من الأذ
جل  -على قدر الله اوبعض أهل الغفلة أنهم يوفقون ليس معنى هذا اعتراضً  ،ف أهل الجهلبخلا
وهناك حكمة إلهية من  ،ما اعترض بعضهم كالمعري وغيره اعترض على القدر بهذاك -وعلا

 على :نسانعدم اقتران المال وأمور الدنيا والنجاح في الدنيا بالحنكة والخبرة والذكاء؛ لئلا يقول الإ
وأن الإنسان لا يستطيع أن  ،-ل وعلاج -لم عندي؛ ليتضح للناس أن هذا مرده إلى إرادة اللهع

من الناس يتصور أنه مجرد ما يدخل  وكثير ،-ل وعلاج -يبذل أكثر من السبب والتوفيق بيد الله
منهم دخل بهذه النية وخرج  كثير ،في التجارة ويخطط لها تخطيطًا دقيقًا أن النتائج مضمونة

جل  -وبعض الناس لا تخطيط ولا ذكاء زايد ولا نباهة بعد فرزقه الله ،بالديون  افلسًا بل غارقً م
له ممكن أن يقول: رجل أبله ليس المراد بالب ،لأنهم في الغالب لا يتصورون مثل هذا ؛-وعلا

لكن ما يمكن أن يكون رجل  ،بهيكون عنده شيء من التصرف  ،لا ،الذي يعدم العقل بالكلية
على خبرة أو  ،أوتيته على علم من عندي :ف أنه من أوساط الناس في هذا الباب أن يقوليعر 

 .ما يمكن أن يقول هذا ،تخطيط أو على
نُوا كَقَ " رِّكَ عَلَى أَنْ يُؤْمِّ مْ وَتَحَس  مْ وَعَلَى كُفْرِّهِّ فِّكَ عَلَيْهِّ وْلِّهِّ فَمَعْنَى لِّتَشْقَى:" لِّتَتْعَبَ" بِّفَرْطِّ تَأَس 

مْ  } :تَعَالَى عٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِّهِّ [ أَيْ مَا عَلَيْكَ إِّلَه أَنْ تُبَل ِّغَ وَتُذَك ِّرَ وَلَمْ 6]الكهف:   {فَلَعَلهكَ باخِّ
نُوا لََ مَحَالَةَ بَعْدَ أَنْ لَمْ تُفَر ِّطْ فِّي أَدَاءِّ الر ِّسَالَةِّ والموعظة الحسنة. وروى أن  يُكْتَبْ عَلَيْكَ أَنْ يُؤْمِّ

ُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ -والنضر بن الحرث قَالََ لِّلنهبِّي ِّ  -الله تعالى لعنه -أبا جهل  ؛: إِّنهكَ شَقِّيٌّ -صَلهى اللَّه
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سْلََمِّ  ينَ الإِّ يدَ رَد  ذَلِّكَ بِّأَنه دِّ ينَ آبَائِّكَ فَأُرِّ َنهكَ تَرَكْتَ دِّ لهمُ إِّلَى نَيْلِّ كُل ِّ فَوْز   ،لِّْ وَهَذَا الْقُرْآنَ هُوَ الس 
بَ  قَاوَةُ بِّعَيْنِّهَاوَالسه  ."بُ فِّي دَرَكِّ كُل ِّ سَعَادَة  وَمَا فِّيهِّ الْكَفَرَةُ هُوَ الشه

لكن الشقاء لا  ،في نعيم من نعيم الدنيا على حد زعمهم وتصورهم وتصور من حولهم اولو كانو 
 .وذل المعصية لا يفارقهم ،يفارقهم

مَةِّ أَنههُ "  ".قَدَمَاهُ  ورمتتلليل حتى صلى با -يْهِّ الصلَة والسلَمعَلَ -وَعَلَى الَْْقْوَالِّ الْمُتَقَد ِّ
 "لكنهم خمس نسخ أما  ،" ومعناها: تورمتهكذا عندك؟ خمس نسخ فيها "اسمغدت" "اسمغدت

 .ما وردت إلا في نسخة واحدة "اسمغدت" معناها: تورمت" تورمت
مَةِّ أَنههُ " فَقَالَ لَهُ  قَدَمَاهُ  ورمتتلليل حتى صلى با -سلَمعَلَيْهِّ الصلَة وال-وَعَلَى الَْْقْوَالِّ الْمُتَقَد ِّ

ا كَ فَإِّنه لَهَا عَلَيْكَ حَقًّ بْرِّيلُ: أَبْقِّ عَلَى نَفْسِّ كَ نَفْسَكَ فِّي الَيْكَ الْقُرْ لْنَا عَ أَيْ مَا أَنْزَ  ،جِّ بَادَةِّ آنَ لِّتُنْهِّ لْعِّ
حَةَ  ةَ الْفَادِّ يقَهَا الْمَشَقه ثْتَ إِّلَه بِّ  ،وَتُذِّ مْ الْحَنِّيفِّيهةِّ وَمَا بُعِّ  ".حَةِّ  السه

ويعتزل النساء  ،يصوم النهار ولا يفطر ،وجاء الإنكار على من قرر أن يقوم الليل ولا ينام
 ،ويأكل اللحم ،يصلي وينام ،أن سنته بين ذلك وبين التفريط -عليه الصلاة والسلام -قرر النَّبي

 ا،تعذيب النفس ليس هذا شرعي  بخاري[ ]ال «فمَن رَغِبَ عن سُنَّتي فليس منَّي» ويتزوج النساء
ينَ يُسر  » ينَ أحد  إلا غَلَبَهُ  ،إنَّ الدِ  ]صحيح الجامع[ ولا يعني هذا أن الإكثار من  «و لا يُشادُّ الدِ 

ليكُم ع» ،والكلام في العمل الذي يؤدي إلى الانقطاع ،لكن ما يطاق ليس ببدعة ،لا ،التعبد بدعة
]فتح المغيث[ فالعمل الذي يؤدي إلى الملل  « اللَََّّ لا يَملُّ حتَّى تملُّوامنَ العَملِ ما تُطيقونَ فإنَّ 

لكن العمل الذي يقواه  ،العمل ثم الانقطاع عنه يدل على رغبة عن الخير والسآمة هذا يترك؛ لأن
 -عليه الصلاة والسلام -اكان عمله ديمً  ،هذافالديم  ،ويستطيع الثبات عليه ،الإنسان ويستطيعه

 مما يقدر. ،دائم ،مستديمأنه 

 طالب:...........

 النساء والطيب.

 طالب:............

وأيضًا فيها شوب تعبد ما دامت  ،يعني جبلة إنسانية ،الأسوياء كلهم يحبون مثل هذا الأمر
محبة النساء والطيب حتى لو قُدر أن الإنسان أنه ليس له  -عليه الصلاة والسلام -هي سنته

وإن  ،يحبها يؤجر على هذا -عليه الصلاة والسلام -لأن النَّبي ؛تعبد بذلكميل إلى النساء و 
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كان يحب الدباء أو القرع  -عليه الصلاة والسلام -ولذا لما روى أنس أن النَّبي ،كانت جبلية
 ،ولو لم يكن يحبها في الأصل ،إياها -عليه الصلاة والسلام -صار أنس يتتبعها؛ لمحبة النَّبي

 -جل وعلا -والنساء المودة التي جعلها الله ،اما يُحب غريزة وما يُحب تعبدً  فلا شك أن هناك
ةً وَرَحْمَةً } بين الزوجين تُحب محبة  ،فتُحب ولو لم تكن مسلمة ،[21]الروم:  {ۗ   وَجَعَلَ بَيْنَكُم مهوَده

الكتابية  غريزية جبلية لا شرعية ولو لم تكن مسلمة وإلا كيف يكون هناك أُلف بين الزوج وزوجته
لكن ليست محبة شرعية بمعنى أنه يقدمها على ما يحبه الله  ،مثلًا؟ يحبها من هذه الحيثية

يحبها بقدر ما يعيش  لكن ،الكتابية عليهاولو كانت عنده امرأة مسلمة لا يجوز تقديم  ،ورسوله
  .ليحقق الهدف من النكاح ؛معها

نْ" تَشْقَى"  [3]طه: {يَخْشىإِّلَه تَذْكِّرَةً لِّمَنْ }قَوْلُهُ تَعَالَى: " اجُ: هُوَ بَدَلٌ مِّ قَالَ أَبُو إِّسْحَاقَ الزهجه

يدٌ وقال أَيْ مَا أَنْزَلْنَاهُ إِّلَه تَذْكِّرَةً.  اسُ: وَهَذَا وَجْهٌ بَعِّ نْ أَجْلِّ أَنه التهذْكِّرَةَ  ،النهحه وَأَنْكَرَهُ أَبُو عَلِّي   مِّ
نْ وَإِّنهمَا هُوَ  ،لَيْسَتْ بِّشَقَاء   مَنْصُوبٌ على المصدر أي أنزلنا لِّتُذَك ِّرَ بِّهِّ تَذْكِّرَةً أَوْ عَلَى الْمَفْعُولِّ مِّ

: فِّ  يهِّ أَجْلِّهِّ أَيْ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِّتَشْقَى به ما أنزلناه إلَ للتذكرة. وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِّ
يرٌ مَجَازُهُ: مَا أَ  يمٌ وَتَأْخِّ يلًَ( تَقْدِّ  10نْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ إِّلَه تَذْكِّرَةً لِّمَنْ يَخْشَى وَلِّئَلَه تَشْقَى. )تَنْزِّ

لْنَاهُ تَنْزِّيلًَ   ."مَصْدَرٌ أَيْ نَزه
ما  ،تكلف نفسك ما لا تطيق ،ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به وتتعب نفسك ،وواضح هذا ظاهر

ن نقول ولا نحتاج أ ،فنية تكرار العامل ظاهرة ،تذكرة لمن يخشى ما أنزلناه إلا ،أنزلناه إلا تذكرة
 .ن فيه تقديمًا وتأخيرًاإ
نْ قَوْلِّ ) لْنَاهُ تَنْزِّيلًَ. وَقِّيلَ: بَدَلٌ مِّ يلًَ( مَصْدَرٌ أَيْ نَزه " تَذْ تَنْزِّ امِّي  كِّرَةً". وَقَ هِّ يلٌ" رَأَ أَبُو حَيْوَةَ الشه :" تَنْزِّ

فْعِّ عَلَى مَعْنَى  ماواتِّ }هَذَا تنزيل. بِّالره مهنْ خَلَقَ الَْْرْضَ وَالسه فيعة ة الر أي العالي [4طه:] {الْعُلى مِّ
 قال: وته وجلَله ثمتِّهِّ وجبر : كُبْرَى وَصُغْرَى وَكَبُرَ وَصَغُرَ أَخْبَرَ عَنْ عَظَمَ كوهى جمع العليا كقول

حْمنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتَوى } اسُ: يَجُوزُ الره ال . قلَى الْمَدْحِّ النهصْبُ عَ ويجوز  ،[5]طه: {الره فْعُ النهحه
" فَلََ  ماواتِّ وَما فِّي الَْْرْضِّ " لَهُ مَا فِّي السه بْتِّدَاءِّ وَالْخَبَرِّ وى " وَعَلَى الْبَدَلِّ عَلَى" اسْتَ   يُوقَفُ بِّالَِّ

نَ الْمُضْمَرِّ فِّي" خَلَقَ" فَيَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَى" اسْتَوى      " مِّ
حْمنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتَو }ثم قال: " نهصْبُ عَلَى الْمَدْحِّ اليجوز "     خ؟ عندك يا شي [5]طه: {ى الره

 الرحمن الآية. :أنت ثم قال
حْمنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْ } أَخْبَرَ عَنْ عَظَمَتِّهِّ وجبروته وجلَله ثم قال:   [5ه:]ط {تَوى الره
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 ما فيه جبروته؟ عظمته وجبروته؟
 طالب: وجلَله.

 ث؟ثلا
 طالب: نعم.

 نعم.
حْمنُ عَلَى الْعَرْشِّ ا}أَخْبَرَ عَنْ عَظَمَتِّهِّ وجبروته وجلَله ثم قال: "  وَيَجُوزُ  ،[5طه:] {سْتَوى الره

. قَالَ أَبُو إِّسْحَاقَ  . وَ  :النهصْبُ عَلَى الْمَدْحِّ يدُ بْنُ مَ قَالَ سَ الْخَفْضُ عَلَى الْبَدَلِّ فْعُ بِّمَعْنَى عِّ سْعَدَةَ: الره
حْمَنُ هُوَ   ." الره

 .سعيد بن مسعدة المجاشعي الأخبش الأوسط أشهر الأخابش
بْتِّدَاءِّ وَالْخَبَرِّ "قال  فْعُ بِّالَِّ اسُ: يَجُوزُ الره ماواتِّ لَهُ مَا فِّي ا}النهحه فَلََ  [6]طه:{ رْضِّ وَما فِّي الَْْ  لسه

نَ الْمُضْمَرِّ فِّي" خَ  ". وَكَذَلِّكَ سْتَوى اقْفُ عَلَى" وزُ الْوَ جُ لَقَ" فَيَ يُوقَفُ عَلَى" اسْتَوى " وَعَلَى الْبَدَلِّ مِّ
مَ ا". وَقَدْ تَ وف  وَلََ يُوقَفُ على" الْعُلىإِّذَا كَانَ خَبَرَ ابْتِّدَاء  مَحْذُ  سْتِّوَاءِّ فِّيفِّي مَ  لْقَوْلُ قَده  عْنَى الَِّ

يْخُ أَبُو الْحَسَنِّ وَغَيْرُ " ي ذَهَبَ إِّلَيْهِّ الشه ". وَالهذِّ  ".سْتَو  عَلَىنههُ مُ أَ هُ الَْْعْرَافِّ
  .المؤلف أشعري المذهب ،أبو الحسن الأشعري إمامهم في الاعتقاد

هِّ بِّغَيْرِّ حَد   وَلََ كَيْف  كَمَا يَكُونُ اسْ "  ."لْمَخْلُوقِّينَ تِّوَاءُ اأَنههُ مُسْتَو  عَلَى عَرْشِّ
جواب أم سلمة ومالك  وكيفيته مجهولة كما جاء في ،الاستواء معناه معروف ،لكن معناه معروف

معلوم ليس من المتشابه الذي لا يُدرى  ،فهو معروف المعنى ،وأهل العلم قاطبة عن الاستواء
وقد جاء  ،عرف معناهن -ل وعلاج -ولا تفويض لمثل هذا وإنما إيمان به كما جاء عن الله ،معناه

 ،لكن كيفيته مجهولة ،فمعناه معروف ،معنى الاستواء معناه العلو والارتفاع والصعود والقصد
 المراد المقصود أنه استواء يليق بجلاله ،المعنى من استوى الله أعلم من مراده :وبعضهم يقول

وهذا الفرق بين مذهب السلف الذين يثبتون الصفات ويعتقدون لها  ،معناه معروف ،وعظمته
ين التفويض ففرق ب ،ولا يسألون عنها بكيف ،لكنهم لا يكيفونها ،ويعرفون معناها ،معنى

 والإثبات.
 مالكن ما ندري  ،وأنه حق وحقيقة ،-علاو جل  -يقر بأن هذا من عند الله ،التفويض: يعترف

ن التي لا يمك -جل وعلا -وأما إذا عرف المعنى ووكل أمر الكيفية إلى الله ،معناه؟ هذا تفويض
 .هذا هو مذهب السلف في مثل هذا ،أن يطلع عليها إلا من قبله

 ..........طالب:....
هل هو مخلوق أو  ،كيف؟ لكن المعروف أن الوقف الذي تكلم عنه أهل العلم الوقف في القرآن

أما من يتوقف في معنى  ،لواقفةا... ،أو اللفظ في القرآن مخلوق أو غير مخلوق  ،غير مخلوق 
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كلمة أو لكن لا يجرؤ على معنى  ،قد يتوقف الإنسان ومن أهل العلم والفضل ،نسبيفالوقوف 
 حتى على صفة لا يعرف معناها الذي جاء عن سلف هذه الأمة.

بعض الآيات وإن كان ظاهرها أنها من آيات الصفات يقرر بعضهم مثل شيخ الإسلام أنها مثلًا 
عٌ عَلِّيمٌ إِّنه اللهـ  فَأَيْنَمَا تُوَل وا فَثَمه وَجْهُ اللهـهِّ }ليست من آيات الصفات   ن[ لأ115بقرة:]ال { هَ وَاسِّ

ن آيات هذه م [27]الرحمن:  {وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّ كَ }بخلاف  ،بعضهم أنها ليست من آيات الصفات
 الصفات.

 طالب:.............
 ؟ كيف

 طالب:..........
على ما يليق  ،بائن من خلقه ،مستوٍ على عرشه ،ما نحتاج إلى مثل هذا ،ما نحتاج إليههذا 

 ،وله معانٍ في لغة العرب ،نعرف معنى الاستواء ،ما يليق بجلاله وعظمتهعلى  ،بجلاله وعظمته
وأما الكيفية فلا  ،وفي كل مناسبة يفسر الاستواء بما يدل عليه السياق مما تسنده لغة العرب

 نعرفها.
طالب: ما ذهب إليه أبو الحسن الْشعري سبقه إليه جماهير السلف الصالح أنهم يمرون 

 ن دون تحريف ولَ تأويل.بالصفات كما وردت م
 هو مستوٍ على عرشه يعترفون بهذا حتى المفوضة يعترفون بهذا.

 طالب: كما يكون استواء المخلوقين.
يقولون ما لها معنى أو لا نعرف  ،لكن لا يقولون  ،يعترفون بجميع آيات الصفات المفوضة

فون معناها أو يكون لها فهم ين ،لأن إثبات المعنى يدل على المشابهة ؛ليس لها معنى ،معناها
والسياق يدل على شيء  ،ونعرف معانيها من لغة العرب نقول: لها معانٍ  ،معنى لم يُطلع عليه

لكن مع ذلك كيفيات هذه الصفات هي التي لا نعرفها؛ ولذا جاء في الجواب عن  ،من المعاني
 والكيف مجهول. ،الاستواء: الاستواء معلوم

 فهو تشبيه. اقً طالب: ثم يكون الَستواء مخلو 
 ؟كيف

 طالب: كما يكون استواء المخلوقين.
 ؟هنا عندنا

هِّ بِّغَيْرِّ حَد   وَلََ كَيْف  كَمَا يَكُونُ اسْ "  ."لْمَخْلُوقِّينَ تِّوَاءُ اأَنههُ مُسْتَو  عَلَى عَرْشِّ
لط نفي مسال ،ينوبغير استواء كاستواء المخلوق" بِّغَيْرِّ حَد   وَلََ كَيْف   "لا هذا النفي مسلط عليه 

 هي مسلط عليه النفي؛ لأن استواء المخلوقين هو الذي يكون بحد وكيف. عليه و 



 

 

 
16 

 16 (001) طهورة س -تفسير القرطبي

يدُ خَلَقَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِّنٌ إِّلَى يَوْ  :وَقَالَ ابْنُ عَبهاس  "  )لَهُ مَا فِّيدَ الْقِّيَامَةِّ يَامَةِّ وَبَعْ مِّ الْقِّ يُرِّ
ماواتِّ وَما فِّي الَْْرْضِّ وَما بَيْنَهُم خْرَةِّ الهتِّي لََ رِّ يُ  [ 6]طه: ا وَما تَحْتَ الثهرى(السه يدُ مَا تَحْتَ الصه

ُ تَعَالَى. وَقَالَ مُحَمهدُ بْنُ كَعْب   : قال ابِّعَةَ. لَْْرْضَ السه عْنِّي ايَ  :يَعْلَمُ مَا تَحْتَهَا إِّلَه اللَّه ابْنُ عَبهاس 
 ،تَقِّيَانِّ تَحْتَ الْعَرْشِّ ذَنَبُهُ يَلْ أْسُهُ وَ وَأَنه طَرَفَيِّ الن ونِّ رَ  ،وَالن ونُ عَلَى الْبَحْرِّ  ،الَْْرْضُ عَلَى نُون  

نْهَا مَاءُ مِّ يَ الهتِّي قَالَ اللَّهُ  ،وَالْبَحْرُ عَلَى صخرة خضراء خضرة السه فَتَكُنْ فِّي  }: الَى فِّيهَا تَعَ وَهِّ
ماواتِّ أَوْ فِّي الَْْرْضِّ  خْرَةُ عَلَ وَا[ 16]لقمان:{صَخْرَة  أَوْ فِّي السه والثور على  ،ى قَرْنِّ ثَوْر  لصه

ُ تَعَالَى. وَقَالَ وَهْبُ  ،الثرى    "نَب ِّه   بْنُ مُ ولَ يَعْلَمُ مَا تَحْتَ الثهرَى إِّلَه اللَّه
 .هذا الخبر مما تُلقي من بني إسرائيل يحتاج إثباته إلى ما يؤيده من شرعنا

ينَ يْنَ كُل ِّ بَ  والْرضون سبع ،لَْْرْضِّ سبعة أبحروَقَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَب ِّه : عَلَى وَجْهِّ ا  ،حْرٌ بَ  أَرَضِّ
ظَمُهُ وَ  ،فَالْبَحْرُ الَْْسْفَلُ مُطْبِّقٌ عَلَى شَفِّيرِّ جَهَنهمَ  هِّ لََْحْرَقَتْ جَهَنهمُ مَائِّهِّ وَبَ  كَثْرَةُ وَلَوْلََ عِّ له مَنْ كُ رْدِّ

نَ وَمَتْنُ الر ِّيحِّ عَلَى حِّ  عَلَيْهَا. قَالَ: وَجَهَنهمُ عَلَى مَتْنِّ الر ِّيحِّ  ظَمَهُ لََ ظ لْمَةِّ  الجَاب  مِّ  إِّلَه اللَّهُ   يَعْلَمُ عِّ
لْمُ  ،تَعَالَى جَابُ عَلَى الثهرَى وَإِّلَى الثهرَى انْتَهَى عِّ . لْخَلََئِّ اوَذَلِّكَ الْحِّ  قِّ

ره }قَوْلُهُ تَعَالَى:  نههُ يَعْلَمُ الس ِّ ثَ قَالَ ابْنُ  [7]طه:{خْفىوَأَ وَإِّنْ تَجْهَرْ بِّالْقَوْلِّ فَإِّ ر  مَا حَده : الس ِّ  عَبهاس 
نْهُ مَا أَضْمَرَ فِّي نَفْسِّ  نْسَانُ غَيْرَهُ فِّي خَفَاء  وَأَخْفَى مِّ مه بِّهِّ الإِّ يْضًا ثْ بِّهِّ غَيْرَهُ. وَعَنْهُ أَ ا لَمْ يُحَد ِّ هِّ مِّ

ر ِّ مَا سَتُحَد ِّ  نَ الس ِّ كَ وَأَخْفَى مِّ يثُ نَفْسِّ ر  حَدِّ مها ثُ بِّهِّ نَفْسَكَ الس ِّ ا هُوَ كَائِّنٌ أَنْتَ تَعْلَمُ مَ مْ يَكُنْ وَ لَ  مِّ
ر  بِّهِّ غَدًا وَاللَّهُ  ر  بِّهِّ نَفْسُكَ الْيَوْمَ وَلََ تَعْلَمُ مَا تُسِّ ر هُ  مَا أَسْرَرْ  يَعْلَمُ تُسِّ دًا غَ تَ الْيَوْمَ وَمَا تُسِّ

ره وَأَخْفَ  ُ يَعْلَمُ الس ِّ ر ِّ وَالْمَعْنَى: اللَّه نَ الس ِّ " مَا أَسَره ابْنُ آدَمَ أَيْضًا" الس ِّ  عَبهاس   وَقَالَ ابْنُ  .ى مِّ فِّي  ر 
" هِّ لُهُ وَهُوَ  ،نَفْسِّ مها هُوَ فَاعِّ  ،لههِّ كُ  تَعَالَى يَعْلَمُ ذَلِّكَ لَمُهُ فَاللّهُ  لََ يَعْ وَأَخْفَى" مَا خَفِّيَ عَلَى ابْنِّ آدَمَ مِّ

نْ  لْمُهُ فِّيمَا مَضَى مِّ يعُ وَعِّ دٌ وَجَمِّ لْمٌ وَاحِّ لْ  الْخَلََ ذَلِّكَ وَمَا يُسْتَقْبَلُ عِّ دَة  ئِّقِّ فِّي عِّ هِّ كَنَفْس  وَاحِّ  ،مِّ
نْسَانُ فِّي نَفْ  ره " مَا أَضْمَرَهُ الإِّ "وَقَالَ قَتَادَةُ وَغَيْرُهُ:" الس ِّ هِّ نْ وَ  ،سِّ رَهُ هُ مَا لَمْ يَكُنْ وَلََ أَضْمَ أَخْفى " مِّ

"سر السر" أَحَدٌ. وقال ابن زيد:"   "وَأَخْفى ،الْخَلََئِّقِّ
 السر سر الخلائق.

 سر الخلَئق؟
 .نعم. في ست نسخ

" " ر هُ  ،وقال ابن زيد:" السر" سر  الْخَلََئِّقِّ نْهُ سِّ وَأَنْكَرَ ذلك الطبري  ،-عَزه وَجَله -وَأَخْفى " مِّ
نْسَانِّ وَسَيَكُونُ فِّ إن الذي " :وقال ر ِّ الإِّ . أَخْفى  مَا لَيْسَ فِّي سِّ هِّ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبهاس  ُ }ي نَفْسِّ اللَّه

بْتِّدَاءِّ أَوْ عَلَى إِّضْمَارِّ مُبْتَدَإ  أَوْ عَلَى  [8]طه:{لََ إِّلهَ إِّلَه هُوَ لَهُ الَْْسْماءُ الْحُسْنى ُ" رُفِّعَ بِّالَِّ " اللَّه
دَ نَفْسَهُ سُبْحَانَهُ  يرِّ فِّي" يَعْلَمُ". وَحه مِّ نَ الضه ُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ -ذَلِّكَ أَنه رَسُولَ اللَّهِّ وَ  ،الْبَدَلِّ مِّ  -صَلهى اللَّه

بَادَةِّ اللَّهِّ تَعَالَى وَحْدَهُ لََ شَرِّيكَ لَهُ  مْ  ،دَعَا الْمُشْرِّكِّينَ إِّلَى عِّ عَهُ أَبُو جَهْل   ،فَكَبُرَ ذَلِّكَ عَلَيْهِّ فَلَمها سَمِّ
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حْمَنَ قَالَ لِّلْوَلِّيدِّ بْنِّ الْمُغِّ  َ يَذْكُرُ الره يرَةِّ: مُحَمهدٌ يَنْهَانَا أَنْ نَدْعُوَ مَعَ اللَّهِّ إِّلَهًا آخَرَ وَهُوَ يَدْعُو اللَّه
حْمَنَ  ُ تَعَالَى: ،وَالره حْمنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الَْْسْماءُ } فَأَنْزَلَ اللَّه َ أَوِّ ادْعُوا الره قُلِّ ادْعُوا اللَّه
دٌ وَهُوَ وَا ،[110]الإسراء:{الْحُسْنى ُ لََ إِّلهَ إِّلَه هُوَ لَهُ الَْْسْماءُ } :وَأَسْمَاؤُهُ كَثِّيرَةٌ ثُمه قَالَ  ،حِّ اللَّه
مَ التنبيه عليها في سورة )الْعراف ،[8]طه:{الْحُسْنى  .(وَقَدْ تَقَده

حْمَٰـنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتَوَىٰ } لكن فأنزل الله تعالى:  أَوِّ ادْعُوا ادْعُوا اللَّهَ  قُلِّ }وأنزل  ،[5]طه:{ الره
حْمنَ   في ست نسخ. ةوهذه موجود [110]الإسراء:{ الره

 فأنزل الله؟
حْمَٰـنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتَوَىٰ } فأنزل الله تعالى: ،نعم َ أَوِّ ادْعُوا قُلِّ } :وأنزل ،[5]طه:{ الره  ادْعُوا اللَّه

حْمنَ  من القرآن كلها على ما ذكر جاء ذكر الاستواء في سبعة مواضع  ،[110]الإسراء:{ الره
مع  ،يثبتها سلف هذه الأمة وأئمتها على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تكييف

 .زل في آخر كل ليلة في السماء الدنياوأنه ين ،جهة العلو فوق سبع سماواتهفي  -جل وعلا -نهأ
عنها شيخ الإسلام ابن  أجابوهناك إيرادات على حديث النزول وإشكالات أوردها بعضهم  

 ،نتقل بعضهم الثلث الذي هو وقت النزول يختلف من بلد إلى آخرا -رحمه الله تعالى-تيمية
 ،ثم انتقل إلى الغرب ،فإذا انتهى الثلث من الشرق انتقل إلى الذي يليه ،شرق الأرض وغربها

بشرح هذه  -مه اللهرح -أجاب شيخ الإسلام ،كله ثلث -ل وعلاج -فيبقى الليل كله بالنسبة لله
وأن  ،كلام قوي متين رصينب -حمه اللهر  -وأجاب ،وأورد عليه منافاة النزول للاستواء ،الإشكالات

لا  ،ولا يشبه نزول المخلوقين الذي يلزم منه خلو المكان هو ،نزل كما شاءي -جل وعلا -الله
ولا  ،بائن من خلقه ،وأنه مستوٍ على عرشه ،مانع من أن ينزل كما جاء في الأحاديث الصحيحة

وعلى كل حال مثل هذه الأمور  ،-حمه اللهر  -يخلو منه العرش كما يقرره شيخ الإسلام
 الاسترسال فيها قد يوجد بعض الشبه في أذهان من لا يحتمل مثل هذا الكلام؛ فلابد من التسليم

 ،تها بالمشاهداتلتي لا يمكن مقايسا -ليه الصلاة والسلامع -ي لو صحت عن النَّبيالتبالأخبار 
عليه  -فلو صح الخبر عن النَّبي ،الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليملابد من التسليم فقدم 

نَة  إِّذَا قَضَى اللهـهُ وَ } لهافلا مندوحة  -الصلاة والسلام مْرًا أَن أَ  وَرَسُولُهُ مَا كَانَ لِّمُؤْمِّن  وَلََ مُؤْمِّ
 [.36]الأحزاب: {يَكُونَ لَهُمُ 

 ب:........طال
إذا ثبت الخبر عن الله  ،خيار ما لنا [36]الأحزاب: {إِّذَا قَضَى اللهـهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ 

 وإنما علينا التسليم. ،وعن رسوله فليس لأحد خيار
 طالب:..........

تعددهم وعلى  أقول ما يتعلق بالمخلوقين على ،ما يتعلق بالمخلوقين ولو صدر منهم في آن واحد
 .-جل وعلا-هم كنفس واحدة عند الله ى اختلاف لغاتهم وأوقاتهم ولهجاتكثرتهم وعل
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 طالب:............
 ،قليلاً ي بعده فلو نكمل الدرس القادم ولو طال ا متواصل الذوالكلام طويل جد   ،مثل نفس واحدة

 ما يصير فيه تقطيع. حتى
 طالب:..............

 هي؟  ما
 ..........طالب:.....

 .كفر فلا شك


